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320660 ‐ صفات عباد الرحمن وأهل الإيمان

السؤال

ف آيات وصف عباد الرحمن ف سورة الفرقان ، وف آيات وصف أهل الفردوس ف فواتح سورة المؤمنون هل لابد من عمل

كل الصفات لنيل هذا الشرف العظيم ؟ أم يتف بعمل واحدة للدخول فيها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

اةكلزل مه الَّذِينونَ (3) ورِضعاللَّغْوِ م نع مه الَّذِينونَ (2) وعخَاش هِمتَص ف مه نُونَ (1) الَّذِينموالْم فْلَحقَدْ ا  : يقول تعال

فَاعلُونَ (4) والَّذِين هم لفُروجِهِم حافظُونَ (5) ا علَ ازْواجِهِم او ما ملَت ايمانُهم فَانَّهم غَير ملُومين (6) فَمن ابتَغَ وراء ذَلكَ

فَاولَئكَ هم الْعادونَ (7) والَّذِين هم مانَاتهِم وعهدِهم راعونَ (8) والَّذِين هم علَ صلَواتهِم يحافظُونَ (9) اولَئكَ هم الْوارِثُونَ

(10) الَّذِين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خَالدُونَ  المؤمنون/ 1- 11 .

وهذه الصفات المذكورة ف أول السورة الريمة، مما يجب عل المؤمن أن يتصف به، ويتحل بحليته، ويعمل بها . قال شيخ

الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " وكذلك ف سورة المؤمنين قال ف أولها : أولئك هم الوارثون ‐ الذين يرثون الفردوس

[المؤمنون : 10 ‐ 11] . فمن لم يتصف بهذه الصفات لم ين من الوارثين ؛ لأن ظاهر الآية الحصر ، فإن إدخال الفصل بين

المبتدأ والخبر يشعر بالحصر ، ومن لم ين من وارث الجنة ، كان معرضا للعقوبة ، إلا أن يعفو اله عنه " انته من"الفتاوى

البرى" (4/ 86) .

، مهرا غَيرِثُهي  نَّها قْتَضكَ يذَلو ، نَّةالْج سودررِثُونَ في الَّذِين مه ءونَّ ها َالتَعو انَهحبس رخْبالقواعد النورانية" : " ا" وقال ف

نَّةَ تُنَالنَّ الْج ا ؛هبِدُون ثسِ تُورودرنَّةُ الْفج انَتَل ،بتَحسم وا ها ميهانَ فك ذْ لَوالِ ؛ اصالْخ ذِهوبِ هۇج َلذَا عه لقَدْ دو

بِفعل الْواجِباتِ دونَ الْمستَحباتِ ؛ ولهذَا لَم يذْكر ف هذِه الْخصالِ ا ما هو واجِب ، واذَا كانَ الْخُشُوعُ ف الصَة واجِبا

.ا" انتهيعمج عاضالتَّوينَةَ والس نمتَضفَالْخُشُوعُ ي

ثانيا :

ِهِمبربِيتُونَ لي الَّذِينا (63) ومَلُونَ قَالُوا ساهالْج مهذَا خَاطَبانًا ووضِ هرا َلشُونَ عمي الَّذِين نمحالر ادبعقال سبحانه :  و

سجدًا وقياما (64) والَّذِين يقُولُونَ ربنَا اصرِف عنَّا عذَاب جهنَّم انَّ عذَابها كانَ غَراما (65) انَّها ساءت مستَقَرا ومقَاما (66)
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مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي و ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي  الَّذِينا (67) وامكَ قَوذَل نيانَ بكوا وقْتُري لَمرِفُوا وسي نْفَقُوا لَمذَا اا الَّذِينو

نآمو تَاب نم انًا (69) اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضا (68) يثَاما لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزي و قبِالْح ا هال

َلا تُوبي نَّها فَاحالص لمعو تَاب نما (70) ويمحا رغَفُور هانَ الكنَاتٍ وسح هِماتِىيس هال دِّلبكَ يولَئا فَاحالص ًمع لمعو

اله متَابا (71) والَّذِين  يشْهدُونَ الزور واذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كراما (72) والَّذِين اذَا ذُكروا بِآياتِ ربِهِم لَم يخروا علَيها صما

وعميانًا (73) والَّذِين يقُولُونَ ربنَا هب لَنَا من ازْواجِنَا وذُرِياتنَا قُرةَ اعين واجعلْنَا للْمتَّقين اماما (74) اولَئكَ يجزونَ الْغُرفَةَ بِما

صبروا ويلَقَّونَ فيها تَحيةً وسَما (75) خَالدِين فيها حسنَت مستَقَرا ومقَاما  الفرقان/ 63 ‐ 75 .

: هلقَو دَاءتاب نكَ مذَلادِي , وبع نم مفَتَهص فْتصو الَّذِين ءوه : هرذِك َالتَع قُولتفسيره" (14/ 534) : " ي" يقول "الطبري" ف

وعباد الرحمن الَّذِين يمشُونَ علَ ارضِ هونًا [الفرقان : 63] . الَ قَوله : والَّذِين يقُولُونَ ربنَا هب لَنَا من ازْواجِنَا [الفرقان :

74] . . ايةَ يجزونَ [الأعراف : 147] يقُول : يثَابونَ علَ افْعالهِم هذِه الَّت فَعلُوها ف الدُّنْيا الْغُرفَةَ [الفرقان : 75] ، وه منْزِلَةٌ

. ا " انتههدَّتش اةقَاسمالِ , وفْعا ذِهه َلع مرِهببِص : قُولوا [الأعراف : 137] يربا صةٌ بِميعفر نَّةنَازِلِ الْجم نم

وقال "السعدي" ف كلام نفيس له ف "تفسيره" (587) : " والحاصل : أن اله وصفهم بالوقار والسينة، والتواضع له ولعباده ،

وحسن الأدب والحلم ، وسعة الخلق ، والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم ، ومقابلة إساءتهم بالإحسان ، وقيام الليل

والإخلاص فيه ، والخوف من النار، والتضرع لربهم أن ينجيهم منها ، وإخراج الواجب والمستحب ف النفقات ، والاقتصاد

ف ذلك ‐ وإذا كانوا مقتصدين ف الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط ، فاقتصادهم وتوسطهم ف غيره من باب

أول ‐ . والسلامة من كبائر الذنوب ، والاتصاف بالإخلاص له ف عبادته، والعفة عن الدماء والأعراض ، والتوبة عند صدور

شء من ذلك ، وأنهم لا يحضرون مجالس المنر والفسوق القولية والفعلية ، ولا يفعلونها بأنفسهم ، وأنهم يتنزهون من اللغو

، وفعل لا خير فيها ، وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم ، ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قول والأفعال الردية الت

وأنهم يقابلون آيات اله بالقبول لها ، والتفهم لمعانيها والعمل بها ، والاجتهاد ف تنفيذ أحامها ، وأنهم يدعون اله تعال بأكمل

الدعاء ، ف الدعاء الذي ينتفعون به ، وينتفع به من يتعلق بهم ، وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم ، ومن لوازم

ذلك سعيهم ف تعليمهم ووعظهم ونصحهم ، لأن من حرص عل شء ، ودعا اله فيه : لا بد أن يون متسببا فيه ، وأنهم دعوا

اله ببلوغ أعل الدرجات الممنة لهم ، وه درجة الإمامة والصديقية.

فلله ما أعل هذه الصفات ، وأرفع هذه الهمم ، وأجل هذه المطالب ، وأزك تلك النفوس ، وأطهر تلك القلوب ، وأصف هؤلاء

الصفوة ، وأتق هؤلاء السادة!!

وله ، فضل اله عليهم ونعمته ورحمته الت جللتهم ، ولطفه الذي أوصلهم إل هذه المنازل.

عباده، أن بين لهم أوصافهم ، ونعت لهم هيئاتهم، وبين لهم هممهم ، وأوضح لهم أجورهم ، ليشتاقوا إل ه عله ، منة الول

الاتصاف بأوصافهم ، ويبذلوا جهدهم ف ذلك، ويسألوا الذي من عليهم، وأكرمهم الذي فضله ف كل زمان ومان ، وف كل
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وقت وأوان ، أن يهديهم كما هداهم ويتولاهم بتربيته الخاصة كما تولاهم.

فاللهم لك الحمد، وإليك المشت، وأنت المستعان، وبك المستغاث ، ولا حول ولا قوة إلا بك ، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا

ولا نقدر عل مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر ذلك لنا ، فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه.

نشهد أنك إن وكلتنا إل أنفسنا طرفة عين، وكلتنا إل ضعف وعجز وخطيئة ، فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك الت بها خلقتنا

ورزقتنا، وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنة، وصرفت عنا من النقم ، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من

.سواك، فلا خاب من سألك ورجاك" ، انته

وقال ف "التحرير والتنوير" (19/ 84) : " التصدير باسم الإشارة : للتنبيه عل أن ما يرد بعده ، كانوا أحرياء به ، لأجل ما ذكر

قبل اسم الإشارة.

وتلك مجموع إحدى عشرة خصلة وه : التواضع ، والحلم ، والتهجد ، والخوف ، وترك الإسراف ، وترك الإقتار ، والتنزه عن

الشرك ، وترك الزنا ، وترك قتل النفس ، والتوبة ، وترك الذب ، والعفو عن المسء ، وقبول دعوة الحق ، وإظهار الاحتياج

إل اله بالدعاء.

.أرجح الوجهين " انته واسم الإشارة : هو الخبر عن قوله : ( وعباد الرحمن ) [الفرقان : 63] ، كما تقدم ، عل

:امقْسا ةعبرا َلع تاءج : منحالر بادع َلع ترِيجا تِ الَّتَالص ذِهنَّ ها لَماعوقال (19/ 67) : " و

قسم هو من التَّحلّ بِالْماتِ الدِّينية وه الَّت ابتُدِى بِها من قَوله تَعالَ : ( الَّذِين يمشُونَ علَ ارضِ هوناً ) الَ قَوله : (

سلاماً ) [الْفرقَان : 75] .

وقسم هو من التَّخَلّ عن ضَتِ اهل الشّركِ ، وهو الَّذِي من قَوله : ( والَّذِين  يدْعونَ مع اله الهاً آخَر ) [الْفرقَان : 68] .

) : لُهقَوو ، [قَان : 64الْفر] ( ًياماقداً وجس ِهِمبربِيتُونَ لي الَّذِينو ) : لُهقَو وهو ، مَسا عائشَر َلع ةقَامتسا نم وه مسقو

والَّذِين اذا انْفَقُوا لَم يسرِفُوا ) [الْفرقَان : 67] ايةَ ، وقَولُه : ( ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَ قَوله  يشْهدُونَ الزور ) [الْفرقَان : 68-

72] الَخْ.

: هلقَو َلزْواجِنا اا نلَنا م بنا هبقُولُونَ ري الَّذِينو ) : لُهقَو وهو ، اةيالْح ذِهه الِ فالْح حَص نم ةادِيتَطَلُّبِ الز نم مسقو

. انته " [قَان : 74الْفر] ( ًماماا ينتَّقلْمل

ثالثًا :
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الأصل العام ف التعامل مع هذه الأوصاف وغيرها ؛ قول النب صل اله عليه وسلم ف الحديث الذي رواه "البخاري" (7288)

ملَيع هال ضقَدْ فَر ا النَّاسهيا  : فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَا رخَطَب : ةَ ، قَالريره ِبا نو"مسلم" (1337) : ع

لَو " : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ثًا ، فَقَالََا ثقَالَه َّتح ت؟ فَسهال ولسا ري امع لكا : لجر وا  ، فَقَالجفَح ، جالْح

َلع هِمفَاخْتو هِمالوس ةثْرِب مَلانَ قَبك نلَكَ ما هنَّمفَا ، مُتكا تَرم ونذَر  : قَال ثُم ،  تُمتَطَعا اسلَمو ، تبجلَو منَع  : قُلْت

.  وهفَدَع ءَش نع مُتيذَا نَهاو ، تُمتَطَعا اسم نْهتُوا مفَا ءَبِش مُترمذَا افَا ، هِمائنْبِيا

هلَيع هال َّلا صهيطعا الَّت ملْال عاموج نمو ، ةهِمالْم مَسدِ ااعقَو نذَا مشرح مسلم" (9/ 102) : " ه" قال "النووي" ف

، اقبِالْب َتا اهوطضِ شُرعب وا اهانكرضِ اعب نع زجذَا عا ، فَاهاعنْوبِا ةَالصك امحا نم صحي  اويدخل فيها م ، لَّمسو

ةاسالنَّج لغَسل وا هتارطَهل اءالْم نم يهفا يم ضعدَ بجذَا واو ، نمالْم لغَس لوِ الْغُسا وءالْۇض اءضعضِ اعب نع زجذَا عاو

فَعل الْممن ، واذَا وجبت إزالة منرات ، أو فطرة جماعة من تَلْزمه نَفَقَتُهم او نَحۇ ذَلكَ ، وامنَه الْبعض فَعل الْممن ، واذَا

. قْهتُبِ الْفك ةٌ فورشْهم هو ، ةرصنْحم رذَا غَيه اهشْباو ، نمبِالْم َت؛ ا ةحالْفَات ضعظَ بفح وا ، هتروع ضعب تُرسا يدَ مجو

والْمقْصود التَّنْبِيه علَ اصل ذَلكَ ، وهذَا الْحدِيث موافق لقَولِ اله تَعالَ : ( فَاتَّقُوا اله ما استطعتم ) ، واما قَولُه تَعالَ : ( اتَّقُوا

اله حق تُقَاته ) فَفيها مذْهبانِ ، احدُهما : انَّها منْسوخَةٌ بِقَوله تَعالَ : ( فاتقوا اله ما استطعتم ) ، والثَّان : وهو الصحيح ، اوِ

الصواب . وبِه جزم الْمحقّقُون: َ انَّها لَيست منْسوخَةً ، بل قَولُه تَعالَ : ( فاتقوا اله ما استطعتم ) مفَسرةٌ لَها ، ومبيِنَةٌ للْمرادِ

فّلي  ) : َالتَع هال قَال ، تَطَاعسبِالْم ا َالتَعو انَهحبس رماي لَم؛ و يِهنَه نَابتاجو ، رِهما ثَالتام وه "هتُقَات قح"ا. قَالُوا : وبِه

. انته " لَمعا هالو . ( من حرج الدِّين ف ملَيع لعا جمو ) : َالتَع قَالا ) ، وهعۇس ا انَفْس هال

وقال "ابن تيمية" ف "منهاج السنة" (4/ 527) : " فَف الْجملَة اهل السنَّة يجتَهِدُونَ ف طَاعة اله ورسوله بِحسبِ امانِ ، كما

قَال تَعالَ : فَاتَّقُوا اله ما استَطَعتُم [سورةُ التَّغَابن : 16] وقَال النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ : " اذَا امرتُم بِامرٍ فَاتُوا منْه ما

رما نَّهاادِ ، وعالْماشِ وعالْم ادِ فبالْع حَبِص ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلدًا ‐ صمحم ثعب َالتَع هنَّ الونَ الَمعيو ، " تُمتَطَعاس

بِالصَح ونَه عن الْفَسادِ ، فَاذَا كانَ الْفعل فيه صَح وفَساد رجحوا الراجِح منْهما ، فَاذَا كانَ صَحه اكثَر من فَسادِه رجحوا

.هكوا تَرحجر هحَص نم ثَركا هادانَ فَسنْ كاو ، لَهعف

. ا" ، انتههيلتَقْلدِ وفَاسالْم يلطتَعا ، وهيلمَتو حالصالْم يلصبِتَح ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ولَهسر ثعب َالتَع هنَّ الفَا

والحاصل:

أن الواجبات ، جميعها : عل العبد أن يلتزم بها ، إلا أن يغلب عل شء من ذلك ، ويون له عذر ف تركه.

وكذا المحرمات، جميعها : عليه أن يجتنبها ، ويتوقاها.

والمستحبات: يجتهد ف الإتيان بها، ما أمنه ذلك. والمروهات: يتحرى أن يتركها، ما استطاع.
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ومن استثر من الخير: فاله أكثر.

ومن نقص شيئا منها ، فقد نقص إيمانه، ونقصت منزلته ودرجته: بحسب ما ترك من ذلك. والإيمان يزيد وينقص، وقد جعل

اله لل قدرا.

واله أعلم.


